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Abstract 

The term “Text Linguistics” emerged in the mid-1960s and is a branch of linguistics, 

focusing on the fact that the highest and strongest linguistic unit is not the 

“sentence” but the “text”. The main criterion of textual studies is consistency. 

Cohesion has forms and manifestations, including grammatical cohesion, semantic 

cohesion, lexical cohesion and phonological cohesion. This research uses a 

descriptive-analytical method and is based on the theory of the textual syntactic and 

it sheds light on the study of phonological coherence in the rhymes of Surah Al-

Qamar. We studied the phonemic coherent rhythm in the rhymes of this Surah as 

well as what led to this coherence of shifting in the deletion, shifting in forwarding 

and delaying. On the other hand, we notice that the use of the verb instead of the 

noun, the verb based on the object instead of the verb based on the subject, and the 

singular noun instead of the plural noun formed a consistency and a harmony in the 

phonemic coherent rhythm, as we studied the repetition and its rhythmic coherence 

in all the rhythms. Finally, the activation weights of the separators were studied and 

most of the separators were based on the weight of “Faelon” at the stop and 

“Moftaelon” at the connection. 
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 ا(نموذجًأ)التماسك الصوتي  سورة القمرفواصل ل صنّال دراسة نحو

 گراغاني صباحي ؛ حميدعرب مرتضی؛ اصغر ياري اصطهباناتي علي
 إيران ،كرمان ،جامعة الشهيد باهنر ،كلية القانون و اللاهوت ،قسم اللغة العربية و آدابها، أستاذ مساعد

 (25/10/2021. تأريخ القبول: 10/04/2021: الاستلام تأريخ) 

 الملخصّ

وحدة لغوية و  ىعلأن أ ىعلفي منتصف الستينيات و هو فرع من فروع علم اللغة مركزّاً « نحو النص»ظهر مصطلح 

هو التماسك. فالتماسك له نصيّة ال اتدراسالالمعيار الرئيس الذي يُعالَج في  «.النص»بل « الجملة»أشدّها ليست 

هذا البحث . لتماسك المعجمي و التماسك الصوتيو ا لىالتماسك النحوي و التماسك الدلإفيه  صور و مظاهر بما

 التماسك الصوتي فيدراسة  ىعليسلطّ الضوء نحو النص نظرية  ىعلو بناءً  ضمن المنهج الوصفي ـ التّحليلي

هذا التماسك  إلى ىدرسنا ما أدّ ماك في فواصل هذه السّورة المتماسك الصوتيدرسنا الإيقاع فواصل سورة القمر. 

توظيف الفعل بدلاً من الاسم، و من جانب آخر نلاحظ أن في الحذف، والانزياح في التقديم والتأخير.  من الانزياح

قد شكّل انسجاماً و تلائماً  بدلاً من اسم الجمعسم المفرد الفعل المبني للمفعول بدلاً من الفعل المبنيّ للفاعل، و الا

 في جميع فواصل سورة القمر. الإيقاعي التماسكالتكرار و ما له من ، كما درسنا نسجمالإيقاع الصّوتي المفي 

عند الوقف و « فاعلن»وزن  ىعلالأوزان التفعيلية الخاصّة للفواصل فوردت معظم الفواصل معالجة  تتمّ يراًأخو

 عند الوصل.« مفتعلن»

 ةرئيسالكلمات ال

 .سورة القمر التماسك الصوتي، نحو النصّ،القرآن الكريم، 
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 قدمةالم

 ىعلفي منتصف الستينيات و هو فرع من فروع علم اللغة مركّزاً « نحو النص»ظهر مصطلح 

ر عن بَّعيُ .( 23: 2005)برينكر،  «النص»بل « الجملة»وحدة لغوية و أشدّها ليست  ىعلأن أ

 ىولما كان علم الأدب لا يهتم سو« »Textologie»هذا المصطلح في اللغة الإنجليزية بـ 

مجال اللسانيات، بدراسة  ىعلبالنصوص الأدبية، و علم النص يتكئ بصفة خاصة 

وصفها بواسطة الملفوظات اللغوية بكليتها و الأشكال و الأبنية المختصة بها، والتي لا يمكن 

القواعد اللغوية، من هذه الزاوية فإن علم النص يتقرب من الميدان الذي كان مخصصا 

 (8 :م1992، فضل« )لبلاغةالممثل الحديث ل علم النّص العلماء أن ىللبلاغة، بحيث ير

علم نحو الجملة من البقاء في  ت مكنتيالّ يهن الساحة اللغوية من أية بدائل، كوتقد »

و  "دروبرت ديبوغران"و  "ولفغانغ دريسلر"ين طرح عامًا حما قبل عشرين  وضع الهيمنة، إلى

بأنّها  1972غيرهما البديل القوي الجديد و هو علم لغة النص، و يحدد ديبوغراند سنة 

تماع و علماء نحو الجملة أعنف الحملات من قبل علماء الاج علمالسنة التي شهد فيها 

النّفس و علماء الكمبيوتر و غيرهم، معبّرين بذلك عن عجز هذا العلم عن تفسير ظواهر 

 (9: 1992)ديبوغراند،  «عدة من مختلف المجالات

 ىالمتحققة بالفعل و هي تتسم بدرجة قصو ىالتحليل النصي إذن يبدأ من البنية الكبر»

من الانسجام و التماسك و يشرح لنا علماء النص الشروط التي تتيح لنا أن نعرف ما إذا 

اعتبار أن هذه الشروط هي التي يتوقف عليها  ىعلكانت المتوالية النصية متماسكة أم لا، 

 (236  :م1992فضل، « )نص أو الاعتداد به.لوجود ا

مختلف المستويات اللغوية من صوت و نحو و  ىوقد طبق علماء اللغة هذا الأسلوب عل

 (10  :1992دلالة و غيرها )ديبوغراند، 

والّذي يركّز فنحو النص فرع من هذه الفروع  ؛فروع عديدةذا محيط وسيع  النصوصيّة

النحوي و المعجمي و فيه يتحدد على مستويات عديدة بما  الّذي فالتماسك التّماسك، ىعل

بما أنّ  نحو النص كما ذهب إليه النقاد و اللّسانيون. دراسات فرع من فروعهو و .الصوتي

قمنا بدراسة ،لذا رسالة أو أطروحة  دراسة كل أنواع التّماسك في سورة القمر قد تحتاج إلى

إذا قلّبنا صفحات البحوث المتعلّقة بنحو النصّ في سور  وفي بحثنا هذا. التّماسك الصوتي 

من هذا  دراسة جزء صغير القرآن الكريم، فنلاحظ أنّ معظم الباحثين قد تطرّقوا إلى

 ثلاث آيات فسنشير إليه في سابقة البحث.  ىالبحر الواسع، سورة صغيرة مثلاً أو حتّ



  603 ا(نموذج  أ)التماسك الصوتي  سورة القمرفواصل ل صن  ال دراسة نحو

جانبٍ  إلىو كل واحدٍ منها تطرّقَ  كتب كثيرة و بحوثٌ عديدةٌ القرآن الكريم كُتِبت عن

سورة القمر سورة مكية، تشتمل على خمس من جوانب هذا الإعجاز البياني العظيم. 

. فبما أنّ دراستنا يقاعي متناسق، فهي موحدة الفواصل( آية، تتميز بجرس إ55وخمسين )

في القرآن  لصوتي وهو المتعلقّ بالفواصل فنأتي بمختصر عن الفاصلةا كالتماس ىعلتركّز 

  الكريم.

الفاصلة في القرآن هي الكلمة الّتي تختم بها الآية، و بها يتمّ معناها، و يزداد وضوحاً »

هي كلمة آخر الآية كقافية الشّعر و قرينة » ى( و بعبارة أخر41: م1991حمدان، « )و جلاءً.

 ( 53: 1، ج لاتاالزركشي، « )السّجع.

جمالٌ باهرٌ، ليس من جانب الصوّت واللّفظ فحسب إنّما الفاصلة في القرآن الكريم لها 

 جمالها يمتدّ ليشتمل كل المستويات اللّغوية و المعنوية.

 القيم الجمالية بعض عتبر مدخلاً للكشف عني نحو النصّ و التماسك الصوتي خاصّةً

 .داخل النصّوص الأدبية بما فيها آيات القرآن الكريم كنصٍّ أدبيٍّ رائعٍ الناتجة عن التّماسك

 إلى، نظرية نحو النصّ ىعلوبناءً  المنهج الوصفيّ التحليليّ ىعلبناءً  ،هذا المقاليهدف 

 يدّيؤو ما  فواصل سورة القمر التماسك الصوتي فيمن مظاهر يعتبرالإيقاع الذي دراسة 

هذا  ىعلف ،التلائم بين المفردات في الفواصلو التكرارو الانزياح هذا التماسك من إلى

 :عن سؤال أساسينحاول أن نُجيب 

 ؟أساس نظرية نحو النصّ ىعل القمر ورةسفواصل التماسك الصوتي في كيف يتمّ 

 سابقة البحث

 :يليرأينا في سوابق البحث ما 

و « هايل الطالب»مقالة للباحث هي « نحو النّص، المفهوم و التطبيق من نحو الجملة إلى»

و نحو النّص و   جامعة البعث و قد بينّ الباحث مفهوم نحو الجملة قد نشرت في مجلة 

أنّها يمكن أن تسهم  ىالفروق بينهما، و يختم البحث بأهم النتائج و التّوصيات التي ير

 بتطوير نحو النّص كدرس لسانيّ.

و هو بحث « النّصي الصّوتي في سور الحواميم السّبعأثر الفاصلة القرآنية في التّماسك »

القرآنية بوصفها   موضوع الفاصلة إلى فيه«فائزة ثعبان منسي الموسوي»تطرّقت الباحثة 

وسيلة من وسائل التماسك النصيّ الصوّتي، و قد بيّنت الجوانب الصوتية و الإيقاعية التّي 

 لحواميم السّبع.أسهمت في تحقيق الترابط الصوتي بين آيات سور ا
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أسلوب القرآن الكريم بين نحو الجملة و نحو النّص. دراسة نصيّة للآيات الثلاث الأوّل »

قد سلّط تة، وهي مقالة نشرت في مجلة كلية الآداب بجامعة مصرا «من سورة الإنسان

  الروابط الزمنية و الإحالية و علاقة ىعلالضّوءَ « إبراهيم عبدالله سليمان الصغّير»الباحث 

 الجمل بعضها ببعض و الانسجام و بنية الروابط في النصّ و التّداولية و الدلالية.

مقالة منشورة في مجلة « التكرار التّام و دلالته في لسانياّت النّص )سورة القمر نموذجاً(»

يان الأواصر الدّقيقة الّتي تحكم ب اللغة العربية للباحث فاتح مرزوق والتيّ تطرّق عبرها إلى

  بالجملةبناء النّص، و من بين هذه المظاهر و القرائن قرينة التكرار التّام أي ما يتعلقّ 

 الفعلية و الاسميّة.

 ىهي مقالة قدّمها عيسو« دلالة الأصوات في القرآن )سورة النّجم و القمر نموذجاً(»

الإعجاز  ىعلنقطة تركيزها  في مجلة آفاق الحضارة الإسلامية و زاده و كاوه خضري متقي

 .و خصّيصاً لسورتي النّجم و القمر الصّوتي للقرآن الكريم

للباحث علاء الدين أحمد الغرايبة، « القمر )دراسة دلاليّة في البنية اللّغويّة(  سورة»

شف عن دلالة البناء اللغوي لسورة القمر من لكلبمعالجة  ه الدراسةفي هذم الباحث قا حيث

لذلك النظم البيانيّ كي خلال تشخيص العناصر اللغوية التي استرفدها النصّ القرآني 

تشكّل مجموعة فضاءات من البيان و الإعجاز لنصّ لغويّ متوازن منسجم في أساسه بين 

 الأصوات و الصّيغ الصّرفيّة و التّراكيب النّحويّة.

منشورة في مجلة آداب البصرة للباحث   مقالة« ر الأسلوبية في سورة القمرمن الظواه»

الذّي درس في بحثه الظواهر الأسلوبية نحو التكّرار، والحذف، وظاهرة « خليل خلف بشير»

 التقديم و التأخير، وظاهرة التنكير و التعّريف و غيرها من الظواهر الأسلوبية في سورة القمر.

رسالة الماجستير،  )التّحليل البنيوي لسورة القمر( «قمر سوره انهيراكل ساختاريتحل»

سورة عالج ت حديث دولتشاه فحاولت الباحثة فيها أن ة، من الباحث«الزّهراء )س(»جامعة 

 .القمر من خلال نظرية النقد البنيويّ

فواصل  دراسة نحو النصّ و ما من التّماسك الصوتي فيبدراسة متعلّقة  ىعلولم نعثر 

 غير مسبوق.سورة القمر فلهذا نعتبر هذا البحث جديداً

 الخلافات حول تسمية السجع أو الفاصله في القرآن

و أشار بعض العلماء بأنّه  السجعهناك خلافات في تسمية الفاصلة في القرآن الكريم أو 

فأما الذين . أقرّ بوجودهبعضهم و ، اسجع يةالقرآن ما جاء في بعض الآياتلايجوز أن نسميّ 



  605 ا(نموذج  أ)التماسك الصوتي  سورة القمرفواصل ل صن  ال دراسة نحو

أمّا مناسبةُ فواصل، فلقوله : »قالوا تسمية السّجع في آي القرآن الكريم عتنامذهبوا الى ا

: )كتابٌ فصلّتْ آياتُه( و أمّا تجنّب أسجاع، فلأنّ أصلَه من سجع الطّير، فشُرّفَ تعالى

القرآن الكريم أن يستعار لشيءٍ فيه لفظٌ هو أصلٌ في صوت الطّائر، و لأجل تشريفه عن 

مشاركة غيره من الكلام الحادث في اسم السّجع الواقع في كلام آحاد النّاس، و لأنّ القرآن 

.« نىفلا يجوز وصفُه بصفةٍ لم يرد الإذن بها و إنْ صحّ المع -عزّوجلّ- من صفات الله

كلٍّ لا نجدُ خلافاً كبيراً بين الفريقين في ماهيةّ نهاية الآيات  ىعل( و 54: 1، ج الزرّكشي، لاتا)

 .   في بل هما ينزحان من دلو واحدة، وإن اختلفا في طريق الورود، فنحنُ 

 أنواع الفاصلة في القرآن

 هاهناوجدُ أنواعٌ مختلفةٌ للفاصلة في القرآن الكريم كما يوجد للسّجع صُنوف مختلفةٌ، و ت

 نوعين من الفاصلة باختصارٍ.نوضّح 

 الفاصلة من حيث التّماثل و التّقارب

كذلك المتجانسة أو ذات المناسبة التّامة، فهي الّتي تماثلت حروف رويّها،  ىتسُمّ المتماثلة

 (4ـ1الطور )الْمعَْمُورِوَالْبَيتِ   مَنْشوُرٍفيِ رَقٍّ  مسَْطُورٍوَكتَِابٍ  وَالطُّورِ): كقوله تعالي

ذات المناسبة غير التّامّة ـ فهي الّتي تقاربتْ حروف  ىأما الفاصلةُ المتقاربةُ ـ و تسمّ

بَلْ عَجِبوُا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنْهُمْ فَقاَلَ  الْمَجِيدِرويّها، كتقارب الميم من النّون: )ق واَلْقُرْآنِ 

 (147و  146: م2000راجع: الحسناوي، ( )2: ق( )عَجِيبٌالْكَافِرُونَ هذََا شيَءٌ 

 الفواصل باعتبار المتوازي و المتوازن و المطرفّ  تقسيم

و أشرفها المتوازي و متوازٍ، و مطرّفٍ و متوازن.  إلىقسّم البديعيّون السّجع و الفواصل أيضاً 

)فِيهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ وأََكوَْابٌ  إلىهو أن تتّفق الكلمتان في الوزن و حروف السّجع؛ كقوله تع

 (14و  13 ة:الغاشيمَوضُْوعَةٌ( )

: )ماَ لَكُمْ لَا ترَْجُونَ للَِّهِ المطرّف أن يتّفقا في حروف السّجع لا في الوزن؛ كقوله تعاليو

 ( 14و  13 :نوحوَقَدْ خلََقَكُمْ أطَْواَرًا )وَقَارًا 

: )ونََمَارِقُ مصَْفُوفَةٌ في مقاطع الكلام الوزن فقط، كقوله تعالي و المتوازن أن يُراعى

 (76و  75: 1، ج لاتاراجع: الزركشي، ( )16و  15 :الغاشيةوَزَرَابِي مَبْثوُثَةٌ )

في  تّماسك الصوتيالدراسة  إلىنتطرّق و بعد هذه المقدّمة من الفاصلة في القرآن الكريم 

 .مواضع مختلفةفي  فواصل سورة القمر
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 التّماسك الصوتي للفواصل

احتبسَ. و في الصّحاح اعتصم به و  غة من مسََك به و أمسَكَ و تماسكََ كلُّه بمعنىالتّماسك ل

و ( 333: 27، ج م1993زبيدي، الفي المفردات إمساكُ الشيّء: التعلقّ به و حِفظُه. )

لتلائم و اتزيد النحوية و الدلالية و المعجمية التي  العلاقاتمجموعة من اصطلاحاً 

 الانسجام بين الأجزاء المختلفة للنّص.

الآيات القرآنية جماليةً و إعجازاً في الأداء، حيث تلتذُّ  ىعلالفاصلة تُعتبر ممّا يُضفي 

الوظيفة »قال في هذا المضمار بعض الباحثين العين بالنظر إليها.  و تنتعش الأذن بسمعها

اللّفظية للفاصلة في القرآن الكريم تعتمد على العوامل الآتية: أولاً: أنها تحسين للكلام وراحة 

للنفس عند التلاوة. حيث يحسن السكوت عليها وقد كمل المعنى أو قارب الكمال، بحيث 

ية وتميز بينها وبين التي تليها كما تميز يشهد الذوق بذلك ويدركه. ثانياً: تؤذن بانتهاء الآ

قافية الشعر بيتاً من بيت. ثالثاً: تساعد الفاصلة على تلاوة القرآن مرتلاً مجوداً بأنغام 

 (225  :1، ج م1992)المطعني، « آسرة ذات إيقاع جميل.

منها: الف(  جمالية قرآنيةعناصر  إلىسةَ البيانية في القرآن الكريم تهدينا إنّ الهند

منه الإيجاز و  ،بألوانه و أنواعه التّعبير الفنيّ ىعل ملالأداء التّعبيري المناسب و يشت

الجرس الصّوتي الّذي يمنح تآلفاً بين الحروف و  . ب(التصّوير و القدرة الفنّية الفائقة

بما فيها  الموضوعات المعالجة الّتي يعالجها القرآن الكريم. ج( الكلمات و التّراكيب

حمدان، ) .الموضوعات المبتكرة و الأفكار الإسلامية القرآنية الّتي لا عهد للعرب بأمثالها

 (434 - 432: م1991

و مضمون ،التماسك بين الفواصل من جهة أوّل ما نريد أن ندرسه في مقالنا هذا هو 

نعالجُ الفواصل في نعالج كلّ أجزاء السوّرة، إنّما ن لهنا طبعاً و ى.من جهة أخرالسوّرة 

في هذه الفواصل و بين المضمون في  بين الصوّت هناك انسجامٌكان إن  ىقمر لنرسورة ال

 .؟القارئ حينما يقرأ هذه الآيات ىعليؤثّر كيف و .أم لا؟ السوّرةهذه 

 ورةسّال و بين مضمونوت صّالتّلاؤم بين ال

المهموسة. الأصوات المجهورة هي الأصوات المجهورة و  إلىتنقسم الأصوات في اللغة العربية 

الّتي يهتزّ الوتران الصوّتيان في الحنجرة عند نطقها و الأصوات الّتي لا يهتزّ الوتران 

: للغة العربية هيالصوّتيان في أثناء النطق هي الأصوات المهموسة. الأصوات المجهورة في ا
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ت، ث، ح، : »المهموسة نحو الأصواتو « ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م و ن»

 (.22و  21تا:  راجع: أنيس، لا«. )خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه

إحصاء الحروف  إلىقبل أن نبدأ بتحليل الأصوات و علاقتها بمضمون السوّرة نتطرّق 

المجهورة و المهموسة حسب ما أشرنا إليه  إلىالموظّفَة في فواصل هذه السوّرة و نقسّمها 

 نأتي بالمفردات التّي جاءت كفواصل في هذه السوّرة:سابقاً و الآن 

الْقَمَرُ / مُسْتَمِرٌّ / مُسْتَقِرٌّ / مُزْدَجَرٌ / النُّذُرُ / نُكُرٍ / مُنْتَشِرٌ / عَسِرٌ / ازْدُجرَِ / 

تَمِرٍّ / مُنْقَعرٍِ / فَانْتَصرِْ / مُنْهَمرٍِ / قدُِرَ / دُسرٍُ / كُفِرَ / مدَُّكِرٍ / نُذرُِ / مدَُّكرٍِ / نذُُرِ / مُسْ

نذُُرِ / مدَُّكِرٍ / النُّذُرِ / سُعرٍُ / أَشِرٌ / الْأَشرُِ / اصْطَبرِْ / محُْتضََرٌ / عَقَرَ / نذُُرِ / الْمُحتَْظِرِ 

رُ / / مدَُّكِرٍ / بِالنُّذُرِ / بسَِحَرٍ / شَكَرَ / بِالنُّذُرِ / نذُُرِ / مُسْتَقرٌِّ / نذُُرِ / مدَُّكِرٍ / النُّذُ

مُقْتدَِرٍ / الزُّبُرِ / منُْتَصِرٌ / الدُّبُرَ / أَمَرُّ / سُعُرٍ / سَقَرَ / قدََرٍ / الْبَصَرِ / مدَُّكِرٍ / الزُّبُرِ / 

 مُسْتَطَرٌ / نَهَرٍ / مُقْتدَِرٍ.

ن هي الّتي جاءت في نهاية آيات سورة القمر و وخمسخمسة و التيّ عددها  هذه المفردات

لنا  ذكري اليالتّ. الجدول أي متماسكة بعضها مع بعض ،ذات رويّ واحدٍكلّها ، آنفاًرَكِكما ذُ

 نسبة استخدام الحروف المجهورة و المهموسة منها في فواصل هذه السوّرة.

 نسبة تواتر الأصوات المجهورة والمهموسة -1الجدول 

 النسبة المئوية كمية الأصوات 

 % 71 142 ةهورالمج الأصوات
 % 29 59 ةهموسالأصوات الم

 % 100 201 موعالمج
 

الأصوات المجهورة تلائم  كثرةَ فضمن معالجة جهر الحروف و همسها نلاحظ أنّ

قلوب  ىعلختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة  إلىها من مطلعها أنّ»مضمون السوّرة إذ 

حلقات متتابعة، كلّ حلقة منها مشهد من مشاهد  إلىالمكذّبين بالنّذر، و هي مقسمة 

السّياق في ختامها بالحسّ البشري فيضغطه و يهزّه و يقول له: التعّذيب للمكذّبين، يأخذ 

عذابي و نذر؟" فهذه السوّرة مشهد من مشاهد القيامة في المطلع، و مشهد من  كان"فكيف 

م نوح و عاد و ثمود و لوط و فرعون هذه المشاهد في الختام و بينهما عرضٌ سريع لمصارع قو

 (3424: 3، ج م2003سيّد قطب، « )و ملئه
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هذا نلاحظ أنّ حرف الرّوي في هذه السوّرة )الرّاء( من الحروف المجهورة  ىعلعلاوة 

مجيء حرف  ىبعبارة أخر ؛الاضطراب و الإنذار ىعلالّتي تلائم مضمون السوّرة الّذي يدلّ 

الصوّت و المضمون في هذه بين  هدقمّة التلاؤم الّذي يمكن أن نج كرويّ للفواصل« الرّاء»

يوم القيامة و حال  تتحدث عن أهوالوجدناها ،سياق الآيات  إلىإذا نظرنا  .السوّرة

الصوّتية التي يشكّلها  نتيجة توظيف البنىأتي ي المكذّبين به فهذا الجو الـمُرعب المخيف

و ما نزل عليهم من العذاب و  يالكافرين القدامفرسم صورة حية لموقف  ،صوت الراء

 الخزي.

 امع معناه صلوافلفظ ال التلاؤم بين

نلاحظ أن الجمال في ذلك النصّ الأدبي ـ  اً،نثر أو اسواء كان نظمحينما نقرأُ نصاًّ أدبياً 

العكس و لهذا  ىعليتأرجح بين الشكل و المضمون، يعلو هنا و ينحدر هناك أو إذا كان ـ  

 ممنهفجدليةّ ثنُائيّةٍ بين الشّكل و المضمون، نلاحظ النقاد و البلاغييّن أنّهم في ورطةٍ من 

النصّ  علىنهم من يفضلّ الجانب المعنوي يهتمّ بالشّكل أو لنقل يهتمّ بالبناء اللّفظي و م نم

المضمون، أو اللّفظ و  و قال الدّكتور عبدالرّحيم قافود في مقالةٍ له: تُعتبر قضية الشكل و.

من أهمّ القضايا التّي شغلت النقّاد العرب، و دار حولها الكثير من الخلاف و  المعنى

المعاني و  إلىأنّ الفضل في الأدب يعود  ىو فريقٌ رأ« الشّكل»الانقسام. ففريقٌ ناصر اللفظ أو 

قدرة الأديب أو الشّاعر.  إلىما الألفاظُ إلاّ خدمٌ لها، فالعبقريّة و الإبداع و التفّاضل يرجعُ 

السكّاكي أنّ أصلَ الحُسنِ في البلاغةِ أن تكون الألفاظ توابع  يير»( و 62: م1982قافود، )

: م1994عبدالمطلب، )« للمعاني، لا أن تكون المعاني لها توابع فهو يعني ألّا تكونَ متكلّفةً.

باعتباره المثل ليس في دراسة النماذج القرآنية هذا الجدال  لا شكّ فيه أنّ و لكن ما( 289

 مرتبة الإعجاز.في الأداء الفنيّ الّذي يبلغُ  ىعلالأ

إنّما نُريد أن ندرس ، آخرَجانب  ىعلننوي أنْ نفضّل جانباً لا فنحن في مقالنا هذا 

طوراً و بالشّكلِ  عنىهذه الدّراسة بالمتمّ ته في سورة القمر و و معناها التّماسك بين الفواصل

 تفاضل أيٍّ منهما. إلىطوراً آخر دون النّظر 

من روائع الإعجاز القرآني تناسب اللّفظ القرآني مع معناه و هذه الظاهرة نلاحظها في 

هذه »والوعيد، لأنّ فواصل سورة القمر حيث تأتي الفواصل عنيفةً قويةً في مقام التهديد 

السوّرة ممحّضة في الإنذار و التّخويف إلّا آيتين من آخرها تبشّران المتّقين بالجنّة و الحضور 

( فمن أمثلة التهديد والوعيد في فواصل هذه 56: 19، ج م1997طباطبائي، « )عندَ ربّهم.
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/ إِنَّا أَرْسلَْنَا علََيهِمْ رِيحًا صَرصَْرًا فيِ يوْمِ نَحْسٍ  وَنذُُرِكذََّبَتْ عَادٌ فَكَيفَ كَانَ عذََابيِ  السوّرة:

 (20ـ  18 : القمر) مُنْقَعِرٍ/ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخَْلٍ  مُسْتَمِرٍّ

إِذًا  فقََالوُا أَبشََرًا مِنَّا واَحدًِا نَتَّبعُِهُ إِنَّا :و في مقطعٍ آخر من السوّرة قال سبحانه و تعالي

/ سَيعلْمَُونَ غَداً منَِ الْكذََّابُ  أَشِرٌ/ أَأُلْقيِ الذِّكْرُ عَلَيهِ منِْ بَينِناَ بلَْ هوَُ كذََّابٌ  وَسُعُرٍلَفيِ ضلََالٍ 

 (27ـ  24: القمر) وَاصْطَبِرْ/ إِنَّا مُرْسلُِو النَّاقَةِ فتِْنَةً لهَُمْ فَارْتَقِبْهمُْ  الْأَشِرُ

هذه فواصل هذا العنف و الشدّة في  ى شدّة الألفاظ و نلاحظ مدفلينظر الإنسان إلى

: بَلِ السَّاعَةُ مَوعِْدُهُمْ الآيتين التاليتين إلىأيضاً يمكننا أن نشير  السوّرةِ و من هذه المواضعِ

( و منها يوْمَ يسْحَبُونَ فيِ النَّارِ علَىَ وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا مَسَّ 46)القمر/ أَمَرُّوَالسَّاعَةُ أَدْهىَ وَ

تيان و جوّ السوّرة و نلاحظُ أنّ إ عنينجد الفواصل تراعي الم حيث (48: القمر) سَقَرَ

الفواصل في مثل تلك الألفاظ تخلقُ جوّاً من الاضطراب و القلق و الإنذار الّتي هي من 

 تهديداً له. تلك الآياتكون فويلٌ للذّي تالسّمات البارزة لهذه السوّرة 

 يالإيقاعالتّماسك 

 الذيالإيقاع الموسيقي في فواصل هذه السوّرة  ىعلسنحاول في هذا المبحث أن نسلّط الضّوء 

  .هعابسمالّذي تتلذّد الأذن  الجمال تكوين لون من أسفر عن

الإيقاع من إيقاع اللّحن والغناء، وهو »الإيقاع في لسان العرب:  كتب ابن منظور عن معنى

أنْ يوقع الألحان ويبيّنها، وسمىّ الخليل رحمه الله كتاباً من كُتبه في ذلك المعنى، كتاب 

 (408 :8، ج لاتا ابن منظور،« )الإيقاع.

 الانزياح و الإيقاع

الإيقاع في هذه نّ إ :اً ملموساً و يمكننا القوليّإيقاع تماسكاً عندما نقرأُ هذه السوّرة نلاحظُ

. لا شكّ أنّ الانزياح لعبَ دوراً هامًّا في فواصل هذه ىن السوّر الأخرعميزٌ تمبارزو السورة 

السّامع أصبح  ىعلالإيقاع أو الأثر الصّوتي  ىأخرالسوّرة لكي يشعر القارئ إيقاعهَا؛ بعبارةٍ 

مبعث دراسات للمواضع الّتي عدل فيها أسلوب القرآن عن الأصول، مراعاةً للتوّافق 

الموسيقي في نظمه، مما اصطلح عليه بإيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل،  وله مواضيع 

 (340: ق1426راجع: الكوّاز، عديدة في القرآن الكريم. )

دوره في  إلىلدراسة علاقة الانزياح بالإيقاع يجب علينا أن نشرح الإنزياح أولّاً ثم نتطرّق 

اللغوي  المعنى إلىللانزياح معنيان الأول لغوي والثاني اصطلاحي، بالنسبة إيقاع الفواصل. 
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نزح الشيء ينزح منع وضرب نَزْحاً ونُزوحاً بعَُدَ وشيءٌ نُزُحٌ »كتب ابن منظور معرّفًا الانزياح: 

بن ا« )ونَزُوحٌ نازح ونَزحَت الدارُ فهي تَنْزِحُ نُزوُحاً إذِا بَعدَُتْ وجاءَ من بلدٍ نَزيحٍ أَي بعيدٍ.

 (614: 8ج  ، لاتامنظور

لاحي فيشرح عبدالسلام المسدّي في كتابه الأسلوبية الإصط المعنى إلىأمّا بالنسبة 

( عسير الترجمة لأنه غير مستقرّ في متصوّره لذلك لم يرض به Ecartمصطلح )»والأسلوب: 

كثير من روّاد اللسانيات والأسلوبية فوضعوا مصطلحات بديلة عنه. قد يمكن أن نصطلح 

استعملها البلاغيون في سياق محدّد وهي عليه بعبارة التجاوز، أو أن نُحييَ له لفظةً عربيةً 

« مفهوم العبارة الأجنبية. ىعلعبارة "العدُُول": وعن طريقة التوليد المعنويّ قد نصطلح بها 

 (163و 162: لاتاالمسدّي، )

 إلىو الانزياح في القرآن الكريم و خاصة في فواصل سورة القمر من الوسائل التي تؤدي 

و سواء من جانب الشكل و اللّفظ و بعبارة أدق  في الفواصل سواء من جانب المعنى التّماسك

 الآيات.  يموسيق

التّركيبي أو النحّوي الذي يختص بما يحدث  ىللانزياح متسويات عديدة بما فيها المستو

في أو البلاغي و ذلك ما يدور حول البلاغة  ليالدلّا ىفي تركيب العبارات و الجملات و المستو

شرحها لأننّا لانعتمد عليها في مقالنا  ظر عنننغض الو  ىالكلام و هناك مستويات أخر

 وحيد و هو الانزياح التّركيبي في الفواصل. ىمستو ىعلهذا، فإنما نسلّط الضوء 

 الحذف

أول ظاهرة من ظاهرة الانزياح التركيبي في فواصل هذه السورة هي الحذف وهو أن يتم 

الجملة، سواء كان مبتدأً أو خبرًا، فاعلًا أو مفعولًا و... ولانقصد بهذا حذف أحد أجزاء 

وإنّما نقصد الحذف في تركيب اللغة  القول أنّه يوجد في القرآن حذف مضمون أو معنى

 (380: م1993راجع: حسّان، هذا الأمر بعض العلماء. ) ىعللغرضٍ من الأغراض كما يؤكد 

الحذف ومحسّناته في القرآن الكريم ويشُير إليها التّفخيم و التّعظيم من خصائص 

؛ لأنّ القارئ يبحث عن حقيقة أوسع و أشمل من ذلك المحذوف و لهذا الحذف «الزركشي»

 نماذج في بحثنا.

أول نموذج من نماذج الحذف في سورة القمر أو بعبارة أصح في فواصل السوّرة حذف 

فَنَادَواْ »لية التي حذف المفعول به منها و ذلك آية كلمةٍ و يمكننا أن نشير إليه في الآيات التّا

و « عقرَ»كمفعول به بعد فعل « ها»( التي حذف ضمير 29: القمر« )صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطىَ فَعَقَرَ
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نعِْمَةً منِْ عِندِْنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ »و كذلك حذف المفعول به في آية «. عقرها»كان أصلها 

 «.شكر الله»أو « شكرني»و كان أصلها  (35: القمر« )شَكَرَ

يعني  ،إذا دقّقنا النظر في هاتين الآيتين فنلاحظ أنّ الحذف ليس لرعاية الفواصل فقط

أنّ هناك  يهنا المفعول به لمراعاة الفواصل فقط و إنّما نر إلىلم يحذف الله سبحانه و تع

 الآيتين واضح لقرينة معنوية لأنّ نوعا من الإيجاز الحسن في الآيتين إذ أنّ المفعول به في كلا

يتحدّث القرآن الكريم عن قصة ناقة صالح عليه السلام و ما حدث لها و في  في الأولى

الثّاني تم حذف المفعول به لقرينة معنوية لأنّ القارئ يدرك من القرينة أنّ المشكور هنا ليس 

يقع في الأسلوب القرآني، إذا  . و في هذا المضمار يعتقد الفرّاء أنّ الحذفإلا الله تعالي

أو دلّ عليه دليلٌ سابقٌ لتتفّق الفواصل، فيجتمع فيه الحذف و مراعاة الفاصلة  ، عرف المعني

 (.340: ق1426الكوّاز، )

( 10القمر: « )فدََعَا ربََّهُ أَنِّي مَغلُْوبٌ فَانْتَصِرْ» من نماذج الحذف في الفواصل نلاحظ آية 

كان  »و « انتصر منهم»م و كان أصل العبارة انتق بمعنى« انتصر»فعل  فعول بعدو هنا حذف الم

حذف ما حقه أن يذكر في الكلام من أهم مظاهر العدول التي درجت عليها بعض الأوجه 

القرائية في الوقف على رؤوس الآي، وقد توسل توجيه القراءة بذلك الملحظ إلى القول 

 (509مد، لاتا: سعد مح« )بتوافق الفواصل والمناسبة بينها

المتكلمّ و هذا الحذف يوجد في الآيتين: « ياء»ومن نماذج حذف الكلمة في الفواصل حذف 

نا وحذف الياء ه« نذُري»( الّتي كان أصلها 16: القمر« )فكيف كان عذابي و نذُر»الأول في آية 

و لأنّ العرب قد تحذف الياء، وتكتفي  ىالفواصل الأخر مع هالتلاؤمأذن السّامع  إلىأحبُّ 

 بكسرِ ما قبلها منها قول الشّاعر:

ــاً    ــقُ درهمـــــ ــا تلُيـــــ ــفٌّ مـــــ ــاكَ كـــــ  كفـّــــ
 

 تُعــطِ بالسّــيفِ الــدّما ىو أخــر  جــوداً، 
 

 (260: 3، ج م1983الفرّاء، )

هنا أيضاً النّسق الصّوتي و انسجامه، فإذا عريت القراءة من هذا التوّافق،  ىعو قد يُرا

فقد عريت من التّأثير النفّسي والوقع الحسن، لذلك فهو يضعها في مرتبة دون المرتبة 

 . الأولى

أنّ مشكلة الفاصلة ليست علّة عامة، إذْ ليس من الصعب على  يرى الدكتور دفّة بلقاسم

بلفظة أخرى تؤدي المعنى نفسه والغرض ذاته من دون أنْ يتكلفّ من ذلك القرآن أنْ يأتي 

يشاكل به الفواصل السابقة، وقد يكون الحذف بسبب طول الآية، فلا يجوز إلا في  حذفاً
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مقام يستدعيه ضرب من التناسب، كما في الآية المذكورة آنفا: )و اليلِ إذَِا يسرِ( فبالإضافة 

ية القائمة على الراء المكسورة، تأبى أنْ تطول الكسرة بعد الراء في إلى رعاية الفاصلة القرآن

الفعل )يسر(، فيكون إطالة الصوت، وفي ذلك مراعاة لطول الفواصل التي تضمنتها 

 ىللفواصل الأخرالآيات، ولما كانت الآيات لا تحتمل ذاك الطول المقدر حذفت تناسبا 

 (18 :م2009 بالقاسم،)

اهتمام الله بإيراد الفواصل الموزونة ممّا جعل القرآن كتاباً حلواً  ىعلو هُناك دليلٌ آخر 

لم يُهمل »و إليك )أيها القارئ( هذا الدّليل:  سواءً من جانب اللفظ و سواءً من جانب المعنى

فطرة العرب بل إن القرآن الكريم نزل في أمّة أميّةٍ تسمع أكثر مما  إلىالله سبحانه و تع

غريباً أن يهتمّ نص كتابها بالصورة الصوّتيّة المسموعة، فيأتي و فيه من تكتب. فلم يكن 

عليهم، ويرتلّ ترتيلاً يسمعون فيه ذلك النّمط من  ىذلك القدر الكثير الذّي يتل« التّقفية»

 (177: م2000الحسناوي، .« )يالّتي لا عهدَ لهم بها، و هم أمّة الشّعر و الموسيق يالموسيق

 المجهول بدلاً من المعلومالفعل توظيف 

بما أنّه في الفعل المبني للمجهول يحذف الفاعل ويحلّ مفعول به محلّه كنائب فاعل، فهلذا 

 «. الحذف»يمكننا أن نعالج استعمال الفعل المجهول في مبحث 

هناك دواعي ما يقتضي حذف الفاعل دون فعله في اللّغة العربية؛ بعضها لفظيّة و بعضها 

الدّواعي اللفظية هي الرغبة في الاختصار و كذلك المماثلة بين حركات الحروف معنوية. من 

الأخيرة في السّجع و من الدّواعي المعنوية الجهل بالفاعل، و الخوف منه أو عليه، أو تعظيمه 

الألسنة صيانة له و غير هذه من الدّواعي الّتي ليس هنا مجالٌ لنذكر  ىعلبعدم ذكر اسمه 

 (97: م1974حسن، راجع: كلّها. )

كذََّبَتْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نُوحٍ »نشاهد في فواصل سورة القمر عدة أفعال مجهولة و من ذلك آية 

الفاعل و  فحذف« ازدجروه»التي كان الأصل  (9: القمرفَكذََّبوُا عَبدَْنَا وَقَالوُا مَجْنُونٌ وَازدُْجِرَ)

دراسات و تعليقات عديدة حول توظيف . هذه الآية في سورة القمر مبعث ناب المفعول عنه

 ىعلعطف « ازْدُجِرَ»يلاحظ القارئ أنّ فعل  الفعل في فاصلة هذه الآية. ففي النظرة الأولى

و قانون العطف هنا يوجب أن يكون المعطوف و المعطوف عليه مماثلان « مجنونٌ»الاسم و هو 

و « مجنون» ىعلو ليس « قالوا» ىلعمعطوف « ازدُجرَ»في النّوع و لكن هذا ليس المقصود إذ أنّ 

المبني للمجهول لأنّ الأفعال  إلىالصّحيح أنّ الفعل )ازدُجرَ( قد عدل عن المبني للمعلوم 

مبني « ازدُجر»الثلاثة السابقة الذكر )كذّبت، كذّبوا، قالوا( كلّها مبني للمعلوم فإنّما وردت 



  613 ا(نموذج  أ)التماسك الصوتي  سورة القمرفواصل ل صن  ال دراسة نحو

"التفسير الكبير" عن سرّ الجمال قال الرازي في كتابه «. زجَروه»للمجهول و الأصل كان 

كذبوا عبدنا و زجروه  إلىإن قيل: لو قال الله سبحانه و تع»لهذا المقطع:  لياللغّوي و الدلّا

كان الكلام أكثر مناسبة، نقول لا، بل هذا أبلغ لأن المقصود تقوية قلب النبّي )ص( بذكر 

ترك دعوتهم و عدل  ائهم حتىمن تقدمّه فقال و ازدجر أي فعلوا ما يوجب الانزجار من دع

منهم لأنّ  ىالدّعاء عليهم و لو قال زجروه ما كان يفيد أنّه تأذّ إلىالإيمان،  إلىعن الدّعاء 

( و هذا الرأي 37و 36: 29، ج م1981الرّازي، « )في السّعة يقال آذوني و لكن ما تأذّيت

فدََعَا ربََّهُ أَنِّي مَغلُْوبٌ » حسنٌ من حيث الاستدلال و الشاهد عليه الآية التالية التي تقول

المعلوم هنا و من  ىعل( يمكننا أن نذكر فوائد من إيثار الفعل المجهول 10القمر: « )فَانْتَصِرْ.

ذلك الأغراض الدلّالية الّتي يحذف الفاعل من أجلها كما أشار إليها الكتب اللغوية بما فيها 

و هم قوم نوح الّذين آذوه و زجروه و من فوائد العدول « زجروه»تحقير الفاعل المحذوف في 

قد حذف هنا نوح عليه السلام و  إلىصيغة المجهول حذف ضمير المفعول به الذي يعود  إلى

في  ىما نر ىقومه تشريفاً له و تكريماً؛ و لا ننس إلىتنزيهاً من أن يكون مرافقاً لضمير يعود 

الفاصلة التي وردت في  ىهذه الفاصلة من الجمال لأنّه إذا كان الفعل مبنياً للمعلوم لما راع

ذلك هناك  ىعلة علاو الآيات كلّها؛ فالقيمة الإيقاعية و الصوّتيّة توجب مراعاة الفاصلة.

حذف و هو الرغبة في الاختصار لأنّ الفاعل ذُكر في هذه الآية ثلاث مرّات و هو للغرض آخر 

 .حاضر في الذّهن

النّموذج الثاني من توظيف نائب الفاعل كذلك يرتبط بقصة النّبي نوح )ع( و ذلك في 

نلاحظ هنا أنّ الفعل  .(12: القمر« )أَمْرٍ قَدْ قدُِرَوَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيونًا فَالْتَقىَ الْمَاءُ علَىَ »آية 

قد حلّ محلّ الفعل المبني للمعلوم و هو )قَدرَ( و لو كان الفعل مبنياًّ  المبني للمجهول )قدُِر(

النحّو التّالي: )قدرهَ اللهُ(. كما  ىعلللمعلوم لما كان بهذا الشكل بل يتابعه المفعول و الفاعل 

ذكر الفاعل و  إلىحذف الفاعل نيابة المفعول به عنه هو عدم الحاجة  منالأول الغرض  ىنر

الفواصل المبنيةّ  التماسك بين و الغرض الثاني ر كلّ شيءيقدّ الله و في الحقيقة هو الّذي هو

 في الكلام.الاختصار هذين الغرضين غرض  إلىو يمكننا أن نضيف  «الرّاء»حرف  ىعل

تَجْرِي بِأَعْينِناَ »الفاعل و نيابة المفعول عنه و هو في آية إليكم نموذجاً آخر من حذف 

من هذه الآية و  هنا أيضاً أن الفاعل قد حذف نلاحظف (14: القمر)« جَزَاءً لِمنَْ كَانَ كُفِرَ

 ىعلتفسير الآية الشّريفة. هذه الآية تدلّ  ىعلناب عنه المفعول به. دعونا نلُقِ نظرةً سريعة 

هم أنّ هذا نف ىعلجريان سفينة النبي نوح )ع( الذي كفر به المكذبّون و اتّهموه بالجنون. 
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نوح )ع( فتمّ الحذف هنا لرعاية الفواصل و الملفت للنّظر  إلىيعود « كُفِر»نائب الفاعل لفعل 

ـ في فكر القارئ مباشرةً كما كان الشّأن في الآية السّابقة  يأنّ نائب الفاعل هنا لايتجلّ

فلهذا غرض نتيجة لهذا فالفاعل أيضاً لايُدرَك بسهولة، فَالْتَقىَ الْمَاءُ علَىَ أَمْرٍ قَدْ قدُِرَ ـ 

ذكر الفاعل و  إلىعدم الحاجة غرض من  الفواصل هنا أرجح و أولى التماسك الإيقاعي بين

الفعل  ليست الفاعل و المفعول، إنّما المهم يمكن القول أيضاً بأن المهم في هذه الآية الشريفة

 كافر الخذلان.جزاء الو  للمكفور الإحسانَ وهو الكفر فيكون جزاءُ

 التقديم والتأخير

نحو الفارسية  ىمسأله التقديم و التأخير في اللّغة العربية تختلف عمّا يوجد في اللّغات الأخر

و  و الانجليزية لأنّ اللغة العربية فيها دورٌ هامٌّ للحركات الإعرابيّة الّتي تحدّد أجزاء الجملة

و لكن  فساد في المعنى إلىكثرما يحدث التقديم و التأخير في تلك الأجزاء دون أن يؤدّي 

 إذا حدث في الجملة. عدولاً التقديم و التأخير عتبرهناك أصلٌ في تركيب الجملة العربية و يُ

هو بابٌ كثير الفوائد، جَمُّ المحاسن، واسع التصرُّف، »قال الجرجاني في التقديم والتأخير: 

شعِرًا  ىلطيفة، ولا تزال تر إلىبعيدُ الغاية، لا يزال يَفتَرُّ لك عن بديعة، ويُفضيِ بك 

يروقك مسمعُه، ويلَطفُ لديك موقعُه، ثم تنظر فتجد سببَ أن راقك ولطفُ عندك، أن قُدِّم 

 (.106الجرجاني، لاتا: مكان ) إلىفيه شيء، وحُوِّل اللّفظ عن مكانٍ 

أساس  ىعل الاسمية و الفعلية مرتّبةً إلى الجملة في اللّغة العربيةنقسم كما نعرف ت

المسند إليه مع توابعه +  :الوجه الآتي ىعلالجملة الاسميّة  رتيبت هذا تكون ىعلفخاصٍّ 

هذا النهج ليس ضروريّاً لأنّ هناك أسساً  ىعلالمسند + متعلّقات الإسناد و لكنَّ  السّير 

تعبيريّةً و اعتبارات بلاغيّة تقتضي أنّ تكوّن الجملة في غير وضعها الأساسي و هذا المنهج 

الرّفيعة كالقرآن الكريم و الآثار النّبويةّ و الأشعار الرّائعة و النثر   نراه في الأنماط الأدبية

( و نلاحظ من هذا النّمط في سورة القمر 39: 1، ج م1992راجع: المطعني، الفنيّ الأصيل )

 عالىسبحانه و ت-حيث قال الله 

لأنّ الأصل « النذر» ىعل «فرعونآلَ »حيث تقدمّ  (41: القمرولَقَدَْ جاَءَ آلَ فرِعْوَنَْ النُّذرُُ )»: -

ناية و الاهتمام فالتقّديم هنا يمكن أن يكون للع« لقد جاءَ النذّرُ آلَ فرعونَ»في هذه الآية قد كان 

و سياق الكلام يوجب « النذّر»الذّين جاءهم النذّر و ليس « آل فرعونَ»في هذه الآية لأنّ الأهميّة 

( كما تأتي قصةّ قوم عاد 9القمر: « )تْ قبَلْهَمُْ قوَمُْ نوُحٍكذََّبَ»هذا إذ سبق ذكر قوم نوح في آية 

كَذَّبَتْ » ( و كذلك ثمود و لوط: 18: القمر« )كذََّبتَْ عاَدٌ فكَيَفَ كاَنَ عذَاَبيِ وَنذُرُِ»بعدها في آية 
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ولَقَدَْ جاَءَ آلَ »تتبعه آية ( ثم 33: القمر« )كذََّبَتْ قوَمُْ لوُطٍ باِلنُّذرُِ( »23: القمر« )ثمَوُدُ باِلنُّذرُِ

 التماسك الصوتي رعاية من هذا التقديم و يمكن أن يكون الغرض (41: القمر« )فرِعْوَنَْ النُّذرُُ

 لكن الاعتبار البلاغى يوجبه. ،التقّديم فالمنهج العادى يأبى مثل هذا ،صلوالفل

محمد ». قال لاًجميإيقاعياً  سكاًايُظهر تم سورة القمر فواصل تقديم ما يجب تأخيره في

في علم المعاني ـ  في كتابه البلاغة والأسلوبية: أما مباحث التقديم والتأخير فتُمثل ـ« عبدالمطلب

أهمية خاصة، من خلال التركيب الذي يخضع بالضرورة لطابع اللغة ونمطها المألوف في 

منبهات فنية يعمد إليها ترتيب أجزاء الجملة، من حيث كان العدول عن هذا النمط بمثابة 

 (.272و 271 :م1994 ،عبدالمطلبالمبدعِ ليخلق صورة فنية متميزة )

التي تكرّرت عدّة « عذََابيِ وَنذُُرِ»وردت في فواصل سورة القمر عبارةٌ ملفتةٌ للنّظر و هي 

و « عذابي»مرات في فواصل هذه السوّرة. لا يمكن أن نعتبر هناك تقديم ما يجب تأخيره بين 

بينما « نذري» قبل« عذابي» جاء -الىسبحانه و تع-هنا أنّ الله  ما نريد قولهو لكن « نذري»

التماسك التّرتيب من جمال الإيقاع و في هذا  ىما نر ىعلإضافة يكون النذير قبل العذاب. 

بعد أن حدّثنا وردت  هاأنّ إذ  هذه العبارة معنى مالياتالفواصل، هناك تبريرٌ آخر لج بين

مثل قوم لوط و نوح و ثمود. نلاحظ هنا أنّ العذاب الذي نزل  لقدامىالظالمين ا قوم منعن 

و لمن جاء بعدهم أيضاً و ليس  عذابهم نذيرٌ لنا ىبعبارة أخر ،السابقين يكون نذيراً لنا ىعل

 هم فحسب.نذير

 إبدال الصيغ اللغوية

تغيّراً في بعض الصيغ اللغوية الّتي  نلاحظفواصل الآيات في سورة القمر  ىعلحينما نركّز 

درسنا في  كما تأتي في النماذج التّالية. ىرلفظة أخ إلىلفظها  عنالفواصل عدلت  وردت في

و هناك ، المبني للمجهول  إلىما سبق نوعاً من العدول و هو العدول من الفعل المبني للمعلوم 

 طرّق إليها فيما سيأتي من بحثنا. نتسدول الّتي من الع ىأنواع أخر

تهيمن في بنية العدول ثلاثة قوانين لغوية حيث يمكننا أن نعتبر عبارةً أو مفرداً عادلين 

: 2007، الحماديعن أصلهما و هي: قانون العطف، و قانون الجوار، و قانون التفصيل. )

لقوانين الثلاثة و ا ىالّتي تتغيّر حسب إحدبمعالجة الصّيغ يلي فيما  وقد قمنا (197

 رسها كي نبحث عن كوامن النصّ القرآني و مظاهر الجمال فيه.ندس
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 الفاعل إلىالعدول عن صيغة المبالغة 

فيهما عن صيغة المبالغة التي كان يوجبه قانون   في سورة القمر عدلت الفاصلة انآيتهناك 

بِآياتنَِا كُلِّهَا فَأَخذَْناَهُمْ أَخْذَ كذََّبوُا »صيغة اسم الفاعل. النموذج الأول في آية  إلىالجوار 

لافت أن من ال .«عزيز»جانب كلمة  ىعل« مقتدر»حيث وردت كلمة  (42القمر: )« عَزِيزٍ مُقْتدَِرٍ

 تماسكمن هذا العدول الفينبعث وردت في القرآن الكريم في مواضع عديدة  «قدير»كلمة 

« مقتدر» صيغة ينو هذا الإيقاع متولدٌ عن التجانس الصّوتي ب ،رعاية الفاصلة عبرالإيقاعي 

و في هذا السّياق نفسه  .السّابقة و اللاحقة اتو بين مثيلاتها في فواصل الآي هذه الآية في

 (55القمر: ) «فيِ مَقعَْدِ صدِْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتدَِرٍ»الآية الأخيرة من سورة القمر و هي  نلاحظ

 «.قدير»بدلاً من « مقتدر»بقة كلمة غرار مثيلتها السّا ىعلحيث وردت 

 و بالعكس المفرد إلىمع الجالعدول عن 

رة القمر يمكن أن في فواصل سو هحظالذي نلا.المفرد و بالعكس  إلىالعدول من صيغ الجمع 

القمر: مُنْتَصرٌِ )أَمْ يقوُلُونَ نَحنُْ جَمِيعٌ »نعتبره سبباً لرعاية الفواصل، نحو قوله سبحانه: 

لكن لما كانت فواصل السورة مبنية على « نحنُ جميعٌ منتصرونَ»( فالأصل في هذه الآية: 44

نحنُ جميعٌ »كما لاحظنا في غير هذا الموضع، عدل عن ذلك الأصل، وقال: « حرف الراء»

ه لم نجد مراعاة الفواصل في هذه الآية لأنّ إلىمراعاة لفواصل السورة. لقد أشرنا « منتصرٌ

 .ىرأيّ سبب آخر لهذا العدول و الحالة في هذه الآية تختلف عمّا كانت عليه في الآيات الأخ

( 54القمر: « )إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ»و هي  ىغرار هذا السياقِ، آية أخر ىعلتأتي 

 لأنّ« في جنّات و أنهار»و تكون  «أنْهار»مفرداً و كان مقتضاها أن تأتي « نَهَر»حيثُ وردت كلمة 

كما وردت  ،«أنهار»و هي جمعٌ و التناسق اللغّوي يقتضي أن تكون « جنّات» ىعلمعطوف « نَهَر»

. كما كان «نَهَر»ولكنّ التناسق الصّوتي يوجب أن تجيء  في غير قليل من آيات القرآن« أنهار»

كذلك فائدته  ىأخر إلىفللعدول عن صيغة للتقديم والتأخير أثر في تجسيد الفواصل، 

 ، كجعل صيغة الجمع مفرداً نحو ما أوردناه في هذا المجال.يةيقاعالإمالية الج البلاغية و

قوله  إلىالجمع في فواصل سورة القمر يمكننا أن نشير  إلىمن نماذج العدول عن المفرد 

( 16القمر: « )فَكَيفَ كاَنَ عذََابيِ وَنذُُرِ»: ة مرات في هذه السوّرة، ألا و هوالذّي تكرّر عدّ تعالى

 ىعللأنّها معطوفة « نذُُر» إلى« نذير»و هي عدلت عن أصلها الذي كان « نذُُر»وردت كلمة  فقد

فإنّما عدلت عن « فَكَيفَ كاَنَ عذََابيِ ونَذيري»و كان سياق الآية يقتضي أن تكون الآية « عذابي»

ت السابقة واللاحقة. يمُكن أن تقول ـ أيّها القارئ ـ لم يكن لفواصل الآياتماسكاً مع اأصلها 
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و نجيب أن المشكلة تتعلقّ بوزن الفواصل فليس « نذُر»بدلاً من « نذير»هناك بأسٌ من أن تأتي 

و لو كانت « فَعلِنُ»وزن  ىعلبروي الفواصل فحسب. لأنّ الوزن يقتضي أن تكون الفواصل 

حينئذ و ـ اليالتّوزن الفواصل في المبحث  ىعلسنسلّط الضّوء ـ  «فعولنُ»لأصبح الوزن « نذيرِ»

هذا  ىعلعلاوة  تناسب بين هذه الفاصلة وبين ما قبلها وما بعدها من الفواصل. ةلا يكون ثَمَّ

لأنّ الإنذار غلبة الرحمة الغضب، و ذلك »آخر و هو دليل ب الدّليل جاء بعض المفسّرين

نعم و رحمة تواترت، فلما لم تنفع وقع العذاب  يهإشفاق و رحمة، فقال الإنذارات التي 

 (49 :29، ج م1981الرازي، « )دفعة واحدة، فكانت النعم كثيرة و النقمة واحدة.

، ىرأخ إلىللتقّديم و التأّخير و العدول من صيغة  اه من الدوافع و البواعثمع كلّ ما ذكرن

أن تحقيق الانسجام الصوتى في  -ولا بديل لذلك أبداً  -الحقيقة التي يجب التسليم بها 

أن هذه التسهيلات لم تكن  ىالكريم قد اختص بمثل هذه العوامل؛ و لكن يجب ألاّ ننسالقرآن 

 -وكثيرة جداً  -القرآن مواضع كثيرة  يآلرعاية اللفظ على جانب المعنى وإلا ما كنا نرى في 

تلك الرعاية اللفظية وخولف بين الفواصل فيها مع إمكان مجيئها على نسق واحد. فهذه تركت 

التسهيلات إنما أوفت بحق المعنى كما أوفت بحق اللفظ ولا شك في أن ما كان شأنه كذلك كان 

 (317 :1، ج م1992 المطعني،راجع: بالجودة والحسن أولى. )

 الفواصلتماسك  ووزونة تفعيلات المال

أنّ  ، إذاًكبير اًو إثم اًفي هذا خطأ فادح ىأن نقارن بين القرآن و بين الشّعر لأنّنا نر ننوي لا

إنّما نريد أن نعالج بعض الجوانب  ،من الشعر منزلةً و أرفع منه قدراً ىالقرآن أسم

الموسيقية التي سبق و قلنا أنهّا جزءٌ من كلام العرب لأنّهم كما قلنا في غير هذا الموضع قوم 

يتمثّل الإيقاع في انسياب »كما قال بعض الباحثين:  كانوا يسمعون أكثر ممّا كانوا يكتبون.

. فلا يمُكنُ أن نحكم فيه مقاييس علم نظام اختصّ به القرآن ىعلالآيات انسياباً متناسقاً 

وزن الشّعر، سبب  ىعلالعروض من تفعيلات أو أسباب أو أوتاد، و إن وردتْ بعض آياته 

الرّغم  ىعلذلك أنّ القرآن منزّه عن الشّعر أصلاً. ولكن ذلك الإيقاع محسوس في القرآن 

 (329: ق1426الكواز، ) «من خروجه عن أوزان الشعر

فواصل هذه  ىعلفي بعض فواصل سورة القمر نوعاً من الإيقاع الذي يضفي  ىقد نر

ذلك هذا الجمال الإيقاعي قد يؤثرّ  ىعلالآيات جمالاً و حلاوةً تتلذّذ الآذان بمسمعها. علاوةً 

كبيراً في نفس السّامع كما أثبت هذا التّأثيرَ كتبٌ عديدةٌ عن إسلام الكفّار و المشركين تأثيراً 

فالجرس الداخلي و الظاهري يوحي بأهمية تأثير الصوّت » اعهم الآيات القرآنية.فورَ سم
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المتناسق، والجملة الصوّتية في النفس والوجدان لا من حيث التأثير التغييري وحسب بل من 

 (217: م1991حمدان، أيضاً. ) إلىحيث التأثير الفني الجم

كما  خاصّة بها الفواصل لها تفعيلةسورة القمر و نسمعها نلاحظ أنّ  إلىحينما ننظر 

 الوصلعند « مفتعلن»عند الوقف و « فاعلن»وزن  ىعل معظم الفواصل تبنىيكون للشّعر، ف

 الجدول التالي: عبر في الأمثلة الآتية ىكما نر

 وزن فواصل الآيات -2الجدول 

 وزن الفاصلة عند الوصل وزن الفاصلة عند الوقف الآية
 قَل/قَ/مَرُ: فاعلتن قَل/قَ/مَرْ: فاعلن (1: القمر) السَّاعَةُ وَانشَْقَّ الْقَمَرُاقْتَرَبَتِ 

 مزُ/دَ/جَرُن: فاعلتن مزُ/دَ/جَرْ: فاعلن (4: القمروَلقََدْ جاَءَهمُْ مِنَ الأَْنْباَءِ ماَ فِيهِ مزُدَْجَرٌ)
 نِن/نُ/ذُرُ: فاعلتن فاعلن نِن/نُ/ذُرْ: (5: القمرحِكْمَةٌ بَالغَِةٌ فَماَ تغُْنِ النُّذُرُ)

 مُن/هَ/مِرنِ: فاعلتن مُن/هَ/مِرْ: فاعلن (11: القمرفَفتََحنْاَ أَبْواَبَ السَّماَءِ بِماَءٍ منُْهَمِرٍ)
 مدُْ/دَ/كِرِن: فاعلتن مدُْ/دَ/كِر: فاعلن (15: القمروَلقَدَْ تَرَكنَْاهاَ آيةً فَهَلْ مِنْ مدَُّكِرٍ)

 مُن/قَ/عِرِن: فاعلتن مُن/قَ/عِرْ: فاعلن (20: القمركَأَنَّهمُْ أَعْجاَزُ نَخْلٍ منُقَْعِرٍ)تنَْزِعُ النَّاسَ 
 بِنْ/نُ/ذُرِ: فاعلتن بِنْ/نُ/ذُر: فاعلن (23: القمركذََّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ)

 

وحدات صوتيّة أو مقاطع  إلىبما أنّ البيت الشعري أو الجملة في العروض يتم تقسيمهما 

صوتيّة فلهذا لاشأنَ لنا بالكتابة و الحروف و إنّما نعالج الأصوات و ما نسمعه، فقد ينتهي 

الكلمة التّالية.  إلىةٍ ملكالمقطع الصّوتي أو التّفعيلة في آخر كلمة، أو في وسطها و يلتصق آخر 

 أنّ مثلاً« بَالِغَةٌ فَمَا تُغنِْ النُّذُرُ حِكْمَةٌ»هذا نلاحظ في آية  ىعل(. ف12 :م1987 راجع: عتيق،)

 «.نِن/نُ/ذُرْ» نحو  ىعلالتفعيلة جاءت 

لن  نكتة مهمّة وهي أنّ القرآن مهما درسنا فيه التفعيلات الشعرية إلىيجب أن نشير 

أن القرآن الكريم منزهّ عن الشعر كما قال الله سبحانه و  إلىوهذا الأمر يعود  يُقارنَ بالشعر

و لكن حسب  (69يس: « )وَمَا علََّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ينْبَغيِ لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبُِينٌ» :لىتعا

ما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامّة للأبعاد »ما قاله بعض الباحثين 

الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم  ، و هي متفقة مع آياتها في قراريالتي تنتهي بها جمل الموسيق

هذا و من جهة  ىعل( و 216: م1973فعي، االر« )نوع الصوت و الوجه الذي يساق عليها

الإيقاع الموسيقي و الانسجام الوزني للفواصل ليس هناك بأس أن يراعي هذا الانسجام و 

 تاب أو نصّ آخر.الإيقاع في القرآن الكريم بل يضفي عليه جمالاً و روعةً قلّما نجد مثله في ك
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 ارتكرال

ة أو العبارة. ملكفي تكرار ال ىالتكرار من مظاهر التماسك الصوتي للفواصل و يمكن أن يتجلّ

قد لايسلم من القلق أنّ ذلك النّص  ىنحو شعر أو نثر نرالتكرار في كلام عادي  ىحينما نر

 ، وكافرونحيث يعجز عن كشف أخطائها ال و الاضطراب، إلا أنّه جاء في كلام الله محكما

القرآن، فقد تعرّض لها المفسرون و البلاغيون بما أنّ هذه الظاهرة من الظواهر البارزة في 

 خاصة الباحثون عن إعجاز القرآن و جمالياته. و

التكّرار ظاهرةٌ بارزةٌ في البيان القرآني المعجز، و مظهرٌ من مظاهر إعجاز القرآن، »

عرضِ بعض الألفاظ أو الجمل أو الآيات أو المعاني أو الموضوعات، ولكنّ هذا  وهو إعادة

التكّرار حكيم و مقصودٌ و مضيف، فعندما يكررُ القرآن ذلك يكرر لحكمه، يريد منها 

، أو قرآنُ في كلّ مرّةٍ لفظاً أو معنىتحقيق هدف بلاغيّ أو دينيّ، كما أنّه مُضيف، يضيف ال

 (311: م2000الدي، الخ« )معلومة أو فكرة.

 للتكّرار في القرآن ناحيتان:

العناية  تقرير المكررّ والالنّاحية الدّينية و النّاحية الأدبية. أماّ بالنّسبة للنّاحية الدّينية ف

الخاصة به كي يرسخ في بال قارئ القرآن. أماّ بالنّسبة للنّاحية الأدبية فدوره متعدّدٌ و إن 

 (322: 1، ج م1992 المطعني،المعاني. )كان الهدف منه تأكيد 

 تكرار العبارات

 اًأسباب أنّ للتكرار إلىتوصّلنا  ،القمر سورة تكرار الفاصلة فيقضية ل  دراستنا بعد

قد و «فكَيَفَْ كَانَ عذََابىِ وَنذُُر»: مكررة منها عباراتومقتضيات. ففى سورة القمر نجد 

 موضع ذكِرت فيه عجيبة الشأن، وكان أولُرارها قصة كل موضع من مواضع تك فيصاحبت 

-عقب قصة قوم نوح. وبعد أن صوَّر القرآن مظاهر الصراع بينهم وبين نوح  هذه العبارة

ثم انتصار الله لنوح عليهم. حيث سلط عليهم الطوفان. فأغرقهم إلا منَ آمن  -عليه السلام

هذه القصة موضع عظة وادكار. وعصمه الله. ونجد أن الله نجَّى نوحاً وتابعيه. ولكن تبقى 

« كَانَ عذََابيِ وَنذُُرِفَكَيفَْ »ولتلفت إليها الأنظار وللتهويل من شأنها جاء قوله تعالى عقبها: 

للتعجيب مما كان، ولقد مهَّد لهذا التعجيب بالآية السابقة  «كيف»مُصدراً باسم الاستفهام 

 المطعني،راجع: ( )15القمر: ) «ةً فهََلْ منِْ مدَُّكِرٍوَلَقدَْ تَرَكْنَاهَا آيَ»عليه. وهي قوله تعالى: 

 (325 :1، ج م1992
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نلاحظ  والموضع الثاني لذكرها حين قصَّ علينا القرآن قصة عاد وعتوها عن أمر ربها.

كذََّبَتْ عَادٌ »: أن هذه العبارة جاءت في بداية قصة عاد و نهايتها فوضعت القصةَ في قوسين

 «إِنَّا أَرْسلَْنَا علََيْهِمْ رِيحًا صرَصَْرًا فيِ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ»( 18) «عذََابيِ ونَُذُرِفَكَيفَْ كَانَ 

 (21) «كَانَ عذََابِي وَنذُُرِ فَكَيفَْ»( 20) «تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهمُْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ»( 19)

عن  بحثال ىعلتها يلفت نظرنا و يحثّنا نهايالقصّة والعبارة في بداية هذه تكرار 

ت في عبارات قصيرة ولكنها محكمة وردلاحظ أن أحداث القصة ن الأسباب و البواعث.

هلاك يبدو أنّ إقصر العبارات في مسألة قصة نوح بين و إن قارنّا بين هذه القصة و وافية. 

نت سبب هلاك كما كا كقوم نوح كان بالإغراق في الماء وهي وسيلة كثيراً ما تكون سبب هلا

 المطعني،فرعون وملئه. أما أن يكون الإهلاك بالريح فذلك أمر يدعو إلى التأمل والفكر. )

 (326 :1، ج م1992

أما الموضع الأخير الذىَ ذكِرت فيه هذه العبارة )فَكَيفَْ كاَنَ عذََابىِ وَنُذُرِ( فحين قصَّ 

من مغبّة الكفر حيث يلفت نظرنا  ناو أنذرَ ىالله مرّة أخر نانبّه وقد« ثمود»الله علينا قصة 

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ ( »27« )إِنَّا مُرْسلُِو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقبِْهُمْ وَاصْطَبرِْ»في هذه الآيات: 

فَكَيفَْ كاَنَ » (29« )عَاطىَ فَعَقَرَفنََادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَ( »28« )قسِْمَةٌ بَينَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ محُْتَضَرٌ

 ( .31) «إِنَّا أَرْسلَنَْا علََيْهِمْ صَيْحَةً واَحدَِةً فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ»( 30) «عذََابِي وَنذُُرِ

ناحيتين هامّتين و هما النّاحية  ىعليدلّنا  كما أشرنا سابقاً التكّرار في سورة القمر

من الناحية . فكلا النّاحيتين ىعليشتمل و التّماسك الصوتي  الأدبيةالدينية و النّاحية 

التفكير و الاعتبار بعد كلّ قصّة من قصص الكافرين و المعذَّبين في القرآن  إلىيشدّنا  الدينية

في نهاية القصص و تلفت نظر « فكََيفَْ كانَ عذََابىِ وَنذُُرِ»عبارة تأتي  ومن الناحية الأدبية

أن الإنذار عبر تذكير القصص فنلاحظ  مغبةّ الكفر و العصيان. إلىالسّامعين و القارئين 

 الماضية يكاد لاينتهي حيث يرد متتالياً في هذه السوّرة.

 .«كرٍدَّمنِ مُ هلْ»وردت عدةّ مرات في فواصل هذه السوّرة و هي عبارة  ىعبارة أخر هناك

و الأخيرة التي  تكرّرت هذه العبارة ستّ مرات و الأربع منها متشابهان ببعضها. للمرّة الأولى

كيف »وردت فيهما هذه العبارة، نلاحظ أنّها متعلّقة بعذاب الكفّار كما كان الشّأن في عبارة 

سير الله تي بعد أن يذكر فيها جاءت هذه العبارةف ، أمّا الأربع الباقية«كان عذابي و نذر

وضع ادّكار المؤمنين لذكر القرآن في قوسين من الإنذار  -لىاتع-كأنّ الله  القرآن للذاكرين.

 النّحو التّالي: ىعليأتي هذا التّرتيب الّذي هو الجو السّائد في هذه السوّرة.  بالعذاب



  621 ا(نموذج  أ)التماسك الصوتي  سورة القمرفواصل ل صن  ال دراسة نحو

 )مرّة واحدة(  فهََلْ مِنْ مدَُّكِرٍوَلَقَدْ تَرَكْنَاهاَ آيةً 

 )أربع مرّات( فَهلَْ مِنْ مدَُّكِرٍوَلَقَدْ يسَّرْنَا الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ 

 )مرّةً واحدةً( فهََلْ منِْ مدَُّكِرٍوَلَقَدْ أَهلَْكْنَا أشَْياعَكُمْ 

 تكرار المفردات

بما أنّه بين التكرار و هذا النوع من التكرار يوجد في فواصل سورة القمر بشكلٍ ملفت للنظر. 

في هذا القسم بإحصاء صفة قمنا لذا ، وطيدة علاقةتُوجد  ،في الآيات القرآنية تماسكو ال

 نسبة تواتر هذه الصفة.  ىلنر« الإنذار»مرتبطة بمضمون السورة الذي هو 

الضوء عليها نسلّط س ولهذا،في فواصل آيات هذه السوّرة ىيتجلّتكرار هذا النّوع من ال

مرّة في  ةعشر ىفي فواصل هذه السوّرة إحد« نذُر»وردت كلمة  عن طريق إحصاء المفردات.

 بالمئة من فواصل هذه السوّرة، فتبدو هذه الكمّيةُ 20عبارات مختلفة و هذه النسبة تساوي 

والقاعدة الأولية في التكرار، أن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى » .كبيرةً

العام، وإلا كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها. كما أنه لا بد أن يخضع لكل ما يخضع له 

الشعر عمومًا من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية. فليس من المقبول مثلًا، أن يكرر الشاعر 

 (.231 :م1967 نازك الملائكة،« )ا ضعيف الارتباط بما حوله، أو لفظاً ينفر منه السمعلفظً

مع مضمون السورة  ةفي تكرار هذه الكلم كوّنَ تلائماً -لىاتعسبحانه و -الله ومن المؤكد أن 

 .بالاضطراب و الإنذارمتجنبّاً عن إتعاب القارئ بحيث يذكّرنا الله أثناء قراءة هذه السوّرة 

 يجةالنت

  النتائج التّالية: إلىالقمر توصلّنا   فواصل سورةل التماسك الصوتيبعد دراسة 

بين الفواصل من بداية  اًواضح اًهناك اتّساقأنّ لنا ،اتضح ه سابقا ا درسنالموفقاً 

 .لفظاً و معنى نهايتها إلىالسوّرة 

 رعاية الفواصلهو سببٌ من أسباب ،مظاهر العدول من يُعتبرُ الذي الحذف لاحظنا أنّ 

 و التّماسك الصوتي.

التّقديم و التّأخير في بعض الفواصل يمكن أن يكون للعناية و الاهتمام و يمكن أن يكون 

 إيقاعيٍّ. إلىجم انسجامٍخلق  إلىحيث يؤدّي الغرض من هذا التقديم رعاية الفاصلة 

دور  كجعل صيغة الجمع مفرداً أو بالعكس له ىأخر إلىالعدول عن صيغة رأينا أنّ 

 .في فواصل هذه السوّرة يقاعيملحوظٌ في التماسك الإ
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كما يكون للشّعر، فمعظم  اهناك تفعيلة خاصّة لهالنسبة للأوزان الخاصّة للفواصل ب

حيثُ شكّل تلائماً صوتياًّ  عند الوصل« مفتعلن»عند الوقف و  «فاعلن»وزن  ىعل الفواصل تبنى

 خاصّاً في هذه السوّرة.

الإيقاعي و المعنوي بحيث  تّساقل سورة القمر خلق لوناً من الاالتكّرار في فواصوأخيرا 

 الكفّار من العذاب و الإنذار. ىعلا نزل التفكير و الاعتبار ممّ إلىشدّنا ي
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